


حول غزة المباركة
من المعروف لدى الجميع أن القدس بل فلسطين كلها عربيَّة و ليس لليهود حق فيها و لا عليها و ما فعلوه ما هو إلا اغتصاب و سرقة بدون وجه حق , و القدس عربيَّة منذ نشأتها رغم توالى المغيرين عليها حيث أسَّسها العرب قبل أول عهد لليهود بها بأكثر من ألفى سنة , فقد أطلق عليها في البداية اسم ( يبوس ) نسبة إلى اليبوسيين من بطون العرب الأوائل الذين نشئوا في صميم الجزيرة العربيَّة سنة ( 300 ) ق.م و عرفت المدينة باسمها الكنعاني ( أور سالم ) أو مدينة السَّلام , كما ذكرت كتب العهد القديم اسمها ( أورشليم ) و هو الاسم الذي ما زال يطلقه اليهود و الأجانب عليها حتى يومنا هذا , و أقرَّ هذا شاعرهم ( هارون هاشم رشيد ) بقوله :
                  عربيَّة يا قدس أطلقها الألى            حملوا الأمانة مخلصين و كبَّروا
                  عربيَّة أرضاً. سماء . محتداً           عمراً . و تاريخاً يضيء و يزهر
اليهود أمَّة ملأت تاريخها بالغدر و الخيانة بعد أن أعزهم الله و أكرمهم و جعلهم أمَّة مفضلة على العالمين .
قال تعالى : " يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم و أنِّى فضلتكم على العالمين " 
و لذلك أعطاهم الله قيادة الأمَّة الإنسانيَّة بسبب هذا التفضيل و لمَّا أفسدوا و غيَّروا و بدَّلوا لا بدَّ من انتقال هذه القيادة ( قيادة الأمَّة الإنسانيَّة ) من بني إسرائيل الذين امتلأ تاريخهم بالغدر و الخيانة إلى أمَّة تفيض بالبرِّ و الخيرات ( الأمَّة الإسلاميَّة ) و لذلك وقع حادث الإسراء و المعراج إلى بيت المقدس إيذاناً من الله بنقل هذه القيادة إلى المسلمين و يشهد هذا الانتقال أنبياء بني إسرائيل الذين لقيهم النبي – صلى الله عليه و سلم – في هذه الليلة المباركة .
غدر اليهود مع النبي – صلى الله عليه و سلم
أولا : ( بنو قينقاع ) و أول خيانة يهوديَّة للمسلمين
ما رواه ابن هشام : أنَّ امرأة من العرب قدمت بجلب لها فباعته بسوق بني قينقاع , و جلست إلى صائغ يهودي بالسوق , فجعلوا يريدونها على كشف وجهها , فأبت , فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها فلمَّا قامت انكشفت سوأتها , فضحكوا منها فصاحت , فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله , و شدَّت اليهود على المسلم فقتلوه فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على يهود فغضب المسلمون فوقع الشرُّ بينهم و بين بني قينقاع فحاصرهم النبي – صلى الله عليه و سلم – مدَّة من الزمن و أخرجهم من المدينة فخرجوا إلى ( أذرعات ) بالشام .
ثانياً : ( بنو النضير )
روى ابن سعد أنَّ النبي – صلى الله عليه و سلم – خرج مع نفر من أصحابه , ثمَّ أتى بني النضير ليكلمهم أن يعينوه في دية الرَّجلين اللذين قتلهما عمرو بن أميَّة و كان لهما من رسول الله – صلى الله عليه و سلم – جوار و عهد , فقالوا : نفعل يا أبا القاسم ما أحببت , و خلا بعضهم ببعض و همُّوا بالغدر , و قال عمرو بن جحاش : أنا أظهر على البيت فأطرح عليه صخرة , و كان النبي – صلى الله عليه و سلم – واقفاً إلى جنب جدار من بيوتهم .
فأخبره الله – تعالى – بما همُّوا به فنهض سريعاً كأنَّه يريد حاجة و توجَّه إلى المدينة و لحقه أصحابه فقالوا : قمت و لم نشعر ! قال : همَّت يهود بالغدر , فأخبرني الله بذلك فقمت , فأمرهم النبي – صلى الله عليه و سلم – بالخروج من المدينة فأخذوا يتهيَّئون للخروج و لكن عبد الله بن أبىّ بن سلول أقعدهم في حصونهم و وعدهم بأنَّ معه عدداً من قومه و سوف يقاتل معهم , و لكنَّه خذلهم , و أعدَّ النبي – صلى الله عليه و سلم – العدَّة لحربهم و لكنهم عرضوا عليه الخروج من المدينة فوافق النبي – صلى الله عليه و سلم – على أن يخرجوا بدمائهم و لا يحملون معهم إلا ما تحمله الإبل من أموالهم إلا السِّلاح , و خرجوا من المدينة و تفرَّقوا ما بين خيبر و الشام .
ثالثاً : ( بنو قريظة )
نقضوا عهدهم مع النبي – صلى الله عليه و سلم – في ( غزوة الأحزاب ) و ذلك حين استجاب زعيمهم ( كعب ابن أسد ) إلى تحريض حيى ابن أخطب الذي أخبره بأنَّه جاءه بقريش و غطفان لإبادة المسلمين فنقض عهده و المسلمون في أحرج موقف و لكن شاءت قدرة الله أن يؤيِّد المسلمين بجنود من عنده و ينتصر المسلمون و يعود الأحزاب دون تحقيق أي خير من وراء اجتماعهم لحرب المسلمين , و يتفرَّغ النبي – صلى الله عليه و سلم – لحرب بني قريظة بعد أن حرَّضه عليها جبريل – عليه السَّلام – و يأمر أصحابه بالاتجاه إلي بني قريظة و يحاصرها خمساً و عشرين ليلة و قذف الله في قلوبهم الرُّعب و عرض عليهم كعب بن أسد خلالا ثلاثاً :
1- اتباع النبي – صلى الله عليه و سلم – و تصديقه لأنَّهم يعلمون أنَّه نبي مرسل .
2- 2- أن يقتلوا نساءهم و أبناءهم و يخرجوا لملاقاة المسلمين دون أن يتركوا وراءهم ما يخشون عليه .
3- الهجوم على المسلمين ليلة السبت لعل محمداً و أصحابه قد أمنوا فيها فيأخذوا المسلمين على غرَّة 
و لكنَّ اليهود رفضوا اختيار واحدة من الثلاثة و نزلوا على حكم النبي – صلى الله عليه و سلم – فحكم فيهم سعد بن معاذ – رضي الله عنه – الذي كان يعالج من أثر سهم أصابه في الخندق فجاء على حمار و أخبره النبي - صلى الله عليه و سلم – أنَّ هؤلاء نزلوا على حكمه , فحكم بأن تقتل مقاتلهم ( أي رجالهم ) و تسبى نساؤهم و ذرا ريهم , فقال له رسول الله – صلى الله عليه و سلم – لقد قضيت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات , و سيقوا إلى خنادق في المدينة و قتلوا , و من بين الذين قتلوا ( حيى بن أخطب ) كان مع بني قريظة في حصنهم , قال قبل موته للنبي – صلى الله عليه و سلم – : أما و الله ما لمت نفسي في عداوتك و لكنَّه من يخذل الله يُخذل , ثمَّ جلس فضربت عنقه .
أمَّا في العصر الحديث
بداية الفتنة ما يُسمَّى ( وعد بلفور )
تعتبر الرسالة التي بعث بها وزير الخارجية البريطانية عام 1917 إلى اللورد روتشيلد أحد زعماء الحركة الصهيونية في تلك الفترة والتي عرفت فيما بعد باسم وعد بلفور، أول خطوة يتخذها الغرب لإقامة كيان لليهود على تراب فلسطين. وقد قطعت فيها الحكومة البريطانية تعهدا بإقامة دولة لليهود في فلسطين. وفي ما يلي نص الرسالة:

.وزارة الخارجية 

         في الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني سنة 1917 

         عزيزي اللورد روتشيلد 

يسرني جدا أن أبلغكم بالنيابة عن حكومة جلالته، التصريح التالي الذي ينطوي على العطف على أماني اليهود والصهيونية، وقد عرض على الوزارة وأقرته: 

"إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية، على أن يفهم جليا أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة الآن في فلسطين ولا الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في البلدان الأخرى". 

وسأكون ممتنا إذا ما أحطتم الاتحاد الصهيوني علما بهذا التصريح. 

المخلص
آرثر بلفور

و من هنا بدأ اليهود في التوافد على فلسطين و التعرُّض للفلسطينيين بأبشع ألوان الإساءة التي نراها في عالم الإنسانيَّة , 
و آخرها هذه الأحداث الجارية حالياً , و ما يحدث فى غزة :
1- تحولت غزة إلى سجن يحاصر فيه قرابة المليون و نصف المليون دون ذنب أو إثم إلا أنَّهم مسلمون .
2- تعرُّضهم للإبادة الجماعيَّة في كل يوم و ليلة دون شفقة أو رحمة .
3- انحدار و تدهور الوضع الصحي في غزة و عجز الطب عن علاج المرضى الذين وصل عددهم إلى قرابة ( الألف و خمسمائة ) ينتظرون الموت في كل لحظة .
4- نفاذ أكثر من ( ثمانين ) صنفاً من الأدوية  و أكثر من ( مائة ) صنف على وشك النفاذ و هذا تصريح وزارة الصحة الفلسطينيَّة .
5- توقف جميع المصانع في قطاع غزة عن العمل و خاصة مصانع الغذاء و ترتب على ذلك : التعرُّض للجوع و الحرمان , فقد عدد كبير من أهل غزة لوظائفهم ممَّا يعرِّضهم للإفلاس و التشريد بعد ذلك .
6- المحصول الزراعي الذي أصبح معرَّضاً للتلف بسبب إغلاق المعابر و قلة السِّيولة النقديَّة لدى عامَّة الشعب .
7- نوع آخر من الحصار و هو حصار العلم و المعرفة الذي لا يقل في خطره و ضرره على المستوى البعيد عن الخطر الاقتصادي و المعيشي و ذلك بسبب منع سلطات الاحتلال أكثر من ( ثلاثة آلاف ) طالب و طالبة من السَّفر خارج غزة للدراسة حتى لا يعودوا خبراء و مختصين و قادرين على إدارة شئون بلادهم .
8- تعدَّى الألم إلى الموتى حيث منعت سلطات الاحتلال استيراد مواد البناء لبناء المقابر و يعانى سكان غزة بسبب قلة هذه المواد , و أشارت وزارة الأوقاف أنَّها قامت ببناء ( ألف ) قبر هذا العام و قد ملئت هذه القبور و ما تبقى منها إلا القليل الذي لا يكفى حتى نهاية هذا الشهر و هذا يؤدى إلى كارثة إنسانيَّة تحل بالموتى إن لم تفتح لهم المعابر لدخول مواد البناء .
غزة غزة غزة غزة غزة غزة غزة 
غزة + الواو = غزوة
و لكن أين نجد الواو ؟ 
هل تستطيع أن تبحث معي عن الواو لنحوِّل ( غزة ) إلى ( غزوة ) ننهل منها الأجر الكبير , أقصد أجر  المجاهدين و الشهداء ؟
هيَّا بنا نبحث عن هذه الواو في كتاب الله تعالى .
قال تعالى :

· و لنبلونكم بشيء من الخوف و الجوع و نقص من الأموال و الأنفس و الثمرات و بشر الصابرين .
· و أعدُّوا لهم ما استطعتم من قوَّة و من رباط الخيل ترهبون به عدوَّ الله و عدوَّكم .
· و جاهدوا بأموالكم و أنفسكم في سبيل الله .
· الذين آمنوا و هاجروا و جاهدوا في سبيل الله بأموالهم و أنفسهم أعظم درجة عند الله و أولئك هم الفائزون 
· و لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء و لكن لا تشعرون .
· و ما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف إليكم و أنتم لا تظلمون .
· و اعتصموا بحبل الله جميعاً و لا تفرَّقوا .
· و تعاونوا على البرِّ و التقوى و لا تعاونوا على الإثم و العدوان .
· يا أيُّها الذين آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلكم تفلحون .
· و استعينوا بالصبر و الصلاة .
· و لا تهنوا و لا تحزنوا و أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين .
· و إذا سألك عبادي عنِّى فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان .
الواو / ( وضوح ) للرؤية و الهدف من الدفاع عن فلسطين .
الواو / ( وَجْد ) حزن على ما أصاب المسلمين في فلسطين .
الواو / ( ورع ) شدَّة تحرُّج .
الواو / ( وطنيَّة ) و انتماء للوطن المقدَّس . " من مات دون وطنه فهو شهيد ".
الواو / ( وفاء ) لله و للرَّسول و للمسلمين . " إنَّ الله اشترى من المؤمنين أنفسهم و أموالهم بأنَّ لهم الجنَّة " .
الواو / ( وعى ) فهم للقضيَّة و وجوب العمل من أجلها .
الواو / ( ودّ ) و محبَّة " لا يؤمن أحدكم حتى يحبَّ لأخيه ما يحبُّ لنفسه ".
الواو / ( وعد )  " وعد الله الذين آمنوا منكم و عملوا الصالحات ليستخلفنَّهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم و ليمكننَّ لهم دينهم الذي ارتضى لهم و ليبدلنَّهم من بعد خوفهم أمنا ".
هل وجدنا الواو ؟  نعم وجدناها 
أين وجدناها ؟ وجدناها في الدفاع عن غزة بكل قوة ممكن , و وجدناها في الإنفاق في سبيل الله , و وجدناها في الصبر و المصابرة , و وجدناها في التعاون وعدم التفرقة , و وجدناها في الدعاء و التجرُّد لله عز و جل .
عرفنا فعلينا بـ  :

· التفكير و الانشغال بقضيَّة غزة " من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم " ." مثل المؤمنين في توادِّهم و تراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمَّى و السَّهر ." 
· ضرورة التبرُّع بالمال و الطعام و الثياب لمساعدة إخواننا في غزة ." من جهَّز غازياً فقد غزا و من خلفه في أهله بخير فقد غزا ." من مات و لم يغز و لم يحدِّث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق .
· الدعاء فهو وسيلة التضرع إلى الله و الإكثار من الإقبال عليه و الاستغاثة به و هو الوسيلة التي تعلو في تأثيرها على كل الأسباب و الوسائل الماديَّة الأخرى .
· أن تتذكروا أيها الكرام وأنتم تنعمون وتمرحون بين أهليكم وأموالكم تذكروا بكاء اليتامى، وصراخ الثكلى، وأنين الأرامل والأيامي، تذكروا أننا جسد واحد وإن فرَّقتنا الحدود وحالت بيننا وبينهم السدود. 

· أن تتذكروا أنَّكم ستسألون يوماً عن هذه الأرض فماذا أنتم قائلون ؟
·           ماذا نقول غداً لأجيال لنــــــا           في الغيب ترتقب النهار و تنظــــــر 
·           و إذا العروبة لملمت أذيالها            و تقهقرت و هوى الشهاب المقمر
أخيراً لا بدَّ و أن نعلم أنَّه لا عذر لنا اليوم في زيادة عددنا و كثرة خيراتنا إذا خلص إلى غزة و إلى فلسطين , هذه الأرض المقدسة التي أولاها الله منزلة خاصة عرفها الشرفاء من المسلمين و فتحها عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – و حرَّرها صلاح الدين – رحمه الله .
فمن لها الآن ؟
و أدعو الله أن يكشف الغمَّة عن المسلمين و يثبِّت المجاهدين في غزة و فلسطين .
أ / مجدي مختار إبراهيم


